
تـــونس بعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات علـــى
الربيع العربي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

إتخـــذ العـــالم العـــربي تـــونس مثـــالاً لتجربـــة الربيـــع العـــربي الناجحـــة وقـــدوة يُحتـــذى بهـــا في النظـــام
الـديموقراطي في مرحلـة مـا بعـد الثـورات، إلا أن تـونس كمـا برعـت في المسـار الـديموقراطي بعـد الثـورة
كثر الدول العربية ديموقراطية، اتخذت مسارًا مخالفًا تمامًا لتوقعات وطموحات الثوار لتصبح من أ
بعد مرور خمس سنوات على ثورة تونس، فتونس تتأرجح الآن ما بين نجاح التجربة الديموقراطية
وفشل التجربة الإقتصادية، لتقع تحت تهديد التوعك الإقتصادي وغضب وحنق شباب الثورة على

ذلك.

تعيش تونس الآن تحت وطأة الفقر، ، عدم الأمان، و البطالة، وهو الأمر الذي جعل موضوع هجرة
الشباب إلى المدن الكبيرة أمرًا يهدد التوزيع الجغرافي للسكان في تونس وتحديدًا الشباب، لتخلو مدن
كملها من السكان هربًا من الفقر والبطالة بحثًا عن الحياة الأكثر أمانًا واستقرارًا من الناحية المادية بأ

في المدن الكبيرة.
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بعد أن فجّر بوعزيزي ثورة تونس بإشعاله النار في نفسه اعتراضًا على تعامل الشرطة مع العاطلين
عن العمل وتفشي الفساد في النظام التونسي، لم ينتهي الأمر عند ذلك الحادث، فبعد مرور خمس
ســنوات علــى الواقعــة، جــاء رضــا يحيــاوي ليعيــد الأمــر مــن جديــد ويكــون بــوعزيزي تــونس الجديــد،
وأشعل النار في نفسه اعتراضًا على عدم حصوله على وظيفة بسبب انتشار البطالة في أنحاء تونس،
وصرح والــده لرويــترز بعــد الحــادث الــذي وقــع في  الشهــر المــاضي بــأن ابنــه قــد أحــرق نفســه لأنــه فقــد
الأمـل، ولكـن هـذا لا يعـني أن النظـام سيسـتمر علـى نفـس المنـوال، فرضـا سـيكون بـوعزيزي الجديـد،

وهذا إنذار للسلطات، وهذا سيشعل المظاهرات لعودة الحق في العمل والكرامة في تونس.

شاب قام بتخييط فمه اعتراضًا على البطالة في تونس

اشتعلــت المظــاهرات الأخــيرة في تــونس في ولايــة القصريــن، حيثمــا هــدد العديــد مــن الشبــاب بقتــل
أنفسهم اعتراضًا على تجاهل أصوات الشباب الراغبين في العمل من قِبل الحكومة التونسية، كما
أصـيب اثنين منهـم في محـاولتهم للإنتحـار مـن أعلـى مبـني حكـومي اعتراضًـا علـى عـدم تـوافر فـرص
العمل لهم، كما استخدم البعض الإضراب عن الطعام كوسيلة من وسائل الاعتراض على الحكومة.

صرح رئيـس الـوزراء التـونسي بـأن الحكومـة تعمـل الآن علـى حمايـة العمليـة الديموقراطيـة في تـونس
ولهذا يتم التضحية بالعديد من مطالب الشعب منها مطالبة الشباب بمزيد من فرص العمل، إلا

يدًا من الوقت للاستجابة لتلك المطالب. أن الحكومة لا تتجاهل ذلك وإنما تطلب مز

لا يبدو أن التطور الإقتصادي في تونس يتماشي مع التنمية السياسية الملحوظة هناك، فمع الوصول
إلى حــل ســياسي وســطي يقنــع كــل مــن الطــرف الإسلامــي والجبهــة العلمانيــة كمرحلــة إنتقاليــة في
المنطقة، إلا أن آراء الشباب التونسي يرى بأن الوضع السياسي والإقتصادي في تونس يسير من سيء

. إلى أسوأ، فلم يرى الشباب التنمية التي حلموا بها منذ عام

 

أنا متزوج ولكنني لا أستطيع تأمين احتياجات أسرتي، لقد فقدت الأمل في تحسن الأوضاع في تونس.

لا تتمتع تونس بالموارد الطبيعية كمصدر للإقتصاد أو الاسثماركما يتمتع جيرانها ليبيا والجزائر بموارد
كالبترول، كما أن العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس مؤخرًا في السنوات الثلاثة الأخيرة كهجوم
الميليشيات الإسلامية على متحف في تونس العاصمة، والتفجير الإنتحاري في المنتجع السياحي الذي
راح ضحيته العديد من الأجانب قد قضت على السياحة كمورد إقتصادي مهم لتونس ، كما قصت

على فرص العمل للشباب في قطاع السياحة.

يــرى الشعــب التــونسي بــأن الاســتثمار في الســياحة فقــط كــان غلطــة وخيمــة مــن النظــام التــونسي،



فعندما هوجمت السياحة لم يعد لتونس أي مجال للإسثمار، رغم أن تونس تتمتع بموارد ومصادر
أخرى للإقتصاد غير السياحة.

 

كان بوعزيزي يحمل شهادة جامعية إلا أنه اضطر لبيع الفواكه والخضروات كبائع متجول، واستمرت
الأزمة من بعده ليبلغ عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية هو ثلث الطلاب
الذيــن أتمــوا التعليــم الجــامعي بنجــاح، وهــذا الأمــر يفسر عــدد الشبــاب المتزايــد المنضمين منهــم إلى
الميليشيات الإسلامية في العراق والشام والآن ليبيا، حيث بلغ عددهم وهذا الأمر يفسر عدد الشباب
التــونسي المتزايــد المنضمين منهــم إلى الميليشيــات الإسلاميــة في العــراق والشــام والآن ليبيــا، حيــث بلــغ

يا. عددهم  شاب منضم للجماعات الإسلامية في العراق وسور

يقول ناصر عبيدة،  سنة، لوكالة رويترز بأن الشباب يقضي شطرًا من عمره لإتمام الدراسة آملاً في
وظيفة ينتفع بها لنفسه وينفع بها بلده، لكن ينتهي الأمر بهم عاطلين عن العمل بشكل غير مقبول،

لم يعد امامهم العديد من الإختيارات، إما الهجرة إلى الخا، أو الإنضمام إلى الجماعات الإرهابية.

الوضع السياسي والإقتصادي في بلدي مهزلة درامية، ولكن أنا عندي أمل بأن الحكومة ستسعين
بالشباب لحل تلك الأزمة عما قريب

مروة،  سنة، عاطلة عن العمل وتحمل شهادة جامعية

 

جرافيـتي ” نحـن الثـورة” بـالقرب مـن أمـاكن التجمعـات الـتي اسـتخدمها المتظـاهرين للاحتجـاج علـى
البطالة في ولاية القصرين

شباب عاطل عن العمل بالقرب من جرافيتي”الشباب المهمش”

يونس،  سنة، يحمل شهادته الجامعية في مظاهرات الشباب ضد البطالة



الشباب التونسي في احتجاجات البطالة

شبـاب يحملـون شابًـا  أضرب عـن الطعـام قـد أغمـى عليـه في احتجاجـات الشبـاب ضـد البطالـة أمـام
مكاتب الحكومة الرسمية

عائشــة،  ســنة، تحصــل علــى إعانــة اجتماعيــة مــن الحكومــة قــدرها  دينــار لحين انفــراج أزمــة
البطالة وتوظيفها، تقول عائشة بأنها فقدت الأمل في الحصول على وظيفة، لم يتغير شيء في تونس

منذ خمس سنوات.

وردة،  سنة، وهي أم لثلاثة شباب عاطلين عن العمل

 

ــا، لقــد تخــ أولادي مــن الجامعــة منــذ “المســتقبل الســياسي والإقتصــادي في تــونس يقلقنــا جميعً
سنوات و مازالو عاطلون عن العمل حتى الآن، أنا أخشى على مستقبل أولادي من الضياع، فمن

الممكن أن ينضموا للجماعات الإرهابية كما فعل غيرهم”

عائشة،  سنة، تقوم بتجميع البلاستيكيات وتقوم بيبيعها كمصدر رزق لها
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